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    1طاعونالعقليات  إلى الطاعون تاريخ من

                                        
 محمد أبـر  هموش 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات  نظريةحاالات  لحوو  بم ،الأخيرة في العقود ةة المغاربي  بة التاريخي  الكتابعض الن ماذج من  سمتات  
نفتاح اات بفضل تاريخية،-سوسيو ذا  طبيعة المرك بة لإشكاليا  من تجالز المقاربة الأحادية هاتنمك   ،معرفيةل 

ها  ؤثر كثيرا في توج  لم ت   اغير أن   .التاريخكتابة عملية  على الإسطوغرافيا  العالمية لالتشوف إلى تجديد 
غلال التاريخ تكسير أأبحاث لدراسا ، تصبو إلى  ءباستثنا، التاريخية رفةلمعين بالالمهتم   صينالمتخص  
 . 2المؤرخأصنام تجالز ل  الوقائعي-الحدثي

الحراك  ،الطاعون وبدع الطاعون :3ةحسين بوجر  المؤرخ التونسي في هذا الإطار، يندرج كتاب 
، عن "مركز 1122، الصادر سنة (0011-0531)الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه والطبيب والأمير 

                                                           

  القنيطرة.-علوم الإنسانيةكلية الآداب لال  ااتجتماعي. باحث في التاريخ

-0531)الطاعون وبدع الطاعون، الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه والطبيب والأمير حسين بوجرة، كتاب:   في قراءةالأمر ب يتعلق - 1
 .م 1122بيرل ،  ،مركز دراسا  الوحدة العربية، (0011

التاريخ المفتت. من الحوليات إلى التاريخ فرنسوا دلس،  :راجع. : السياسي، الفردي، التسلسل التاريخيثلاثة أصنام حسب فرنسوا سيميان. لهي -2
 .92 .، صم 1112 بيرل ،العربية للترجمة،  ، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، المنظمةالجديد

التاريخ  تونس. لهو من بين المؤرخين التونسيين المهتمين بألراش-في سوسة العلوم الإنسانيةأستاذ محاضر في التاريخ الحديث، بكلية الآداب ل  - 3
 ااتجتماعي لالثقافي.
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عام وقشت كتوراه في التاريخ الحديث، ن  لهو في الأصل أطرلحة لنيل شهادة الد  دراسا  الوحدة العربية".
 . شريفالستاذ محمد الهادي الأإشراف حوت  كلية العلوم الإنسانية لااتجتماعية في تونس،ب 1112

مع خلاصة  عة فصولبستتوزعها من الحجم المتوسط صفحاة  722 بلغمن متن  فؤل  هذا الم تكوني
جاء قد . للةلالمطو   فةالمكث  ة بمثابة فصل ثامن، نظرا اتستنتاجاتها التوليفي   الكتاب لتقديم ثم خاتمة عامة

 حاو الآتي: ، على الن  ثلاثة أقسام في صيغةالكتاب 
رافيا في المقاربا  النظرية لالقراءا  القديمة لالجديدة للموتان، لفي الديمغ :لألللقسم اا -

 . لالموتانالتاريخية الكمية 
ز من الوباء في بلاد المغارب، أل إنتاجا  الفقهاء أدبيا  الطواعين، لالتحار   :القسم الثاني -

 لمقاربة الصابرين.اربة المتحافظين لالأطباء التنظيرية بين مق
لالفعل السياسي ز من الطاعون بين النص الديني التحار   )؟(العدلى لبدعة  :القسم الثالث -

 .لالواقع التلقائي
 

 تاريخ العقلياتو  يمغرافيا التاريخيةالد   بين: أولاا 

 

ت اهتم  التي  ،ابقةس  البحاث الأراسا  ل د  في مسار ال جادة مساهمةبمثابة هذا الكتاب اعتبار   كنيم  
قد درسا  (Rosenberger) رلزنبرجيل  التريكي نإذا كان المؤرخاالمغاربية. ف المجاات غرافية في بالأزما  الديم

في  ،2لقرنين الثامن عشر لالتاسع عشرفي أطرلحته باالبزاز فقد اهتم ، 1القرنين السادس عشر لالسابع عشر
  البيولوجية لتاريخ الأزمادراسة ل، سترجاعيةا مقاربةعلى  لأ ،3»طريقة القهقرى«على  ةحين اعتمد بوجر  

ين من بنيا  القرنانطلاقا  الطويل. الزمن، في إطار 4»ما قبل ااتستعمار«الطاعون لذهنياته في المغارب 
 .عشر إلى بنيا  القرن الرابع عشر التاسعل  الثامن عشر

                                                           

1- Bernard ROSENBERGER et Hamid TRIKI, «Famines et épidémies au Maroc XVIe et XVIIe
 

siècles», Hespéris-Tamuda, 1973 et 1974 (suite). 
 الرباط، منشورا  كلية الآداب لالعلوم الإنسانية، ،الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تاريخمحمد الأمين البزاز،  - 2

2221. 
 .231 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  - 3
ق ما بين القرن لتتبع بنيا  المغرب العتيكصيغة حوقيبية إجرائية جديدة "ما قبل ااتستعمار"،   مفهوممن  في العلوم ااتجتماعية بعض الباحثين انطلق - 4

، دار الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار: عبد الأحد السبتي، يمكن العودة إلى .ط"يالتاسع عشر لما يسمى "العصر الوس
 .12-22 .، ص1122 الرباط،، دار الأمان، بؤس التاريخ مراجعات ومقارباتمحمد حبيدة،  ؛111 .، ص1112البيضاء،  الدارتوبقال، 
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 نالل ت  
 
، »ظرية لالقراءا  القديمة لالجديدة للموتانالمقاربا  الن  «من كتابه،  في القسم الأللؤلف الم

ُ  محالاًت  ضرلرة إلى  فنب ه. تينالعالمي   ينبين الحربما فترة  خلال التاريخية الديمغرافيا رلتطو  رلف نشأة  تتبع 
 تهتمالمعاصرة  الديمغرافياإذا كانت ف، التاريخية الديمغرافياثم   كانتاريخ الس  ل المعاصرة  التمييز بين الديمغرافيا

 سب الواتدا حسب المناطق لنعن طريق هرم عمري لجنسي لمهني،  بدراسة هياكل المجموعا  السكانية
بخصوصية ا الديمغرافيا التاريخية فتتميز نفس الهياكل في الماضي. أم   لالوفيا ، فإن تاريخ السكان يقارب

  الطويل. الأمد دها علىباعتمال ، 1لالخورية بائيةالج الأرشيفا مادتها المصدرية المتمثلة في 

مع الجيل  ةتطورا  مهم   تعرفالتاريخية  الديمغرافيافي لالدراسا  ث ابحالأ تجدر الإشارة، إلى أن  
 تاريخيةتساؤات  عدة  بزلغ ، بعدةنوعي  الل  ةكيفيالقاربا  نحو الم توجيهها ت   ليا ، إذالثالث من الحو 

من التاريخ « الديمغرافيا التاريخية انتقلتف .2الفردية لالجماعيةا  لالعقليا  يالسلوك أثارتهاأنثربولوجية، ل 
لحوديد النسب المئوية إلى عملية الكمي إلى التاريخ الكيفي أل النوعي، لانتقلت من عمليا  الجمع لالطرح 

 .3»إنجاز المعادات  لصوغ النماذج، أي من إطار لصفي إلى حد ما، إلى إطار النظم لالمفاهيم

الثنائي رلزنبرجي  اسةقد عرفت بعض التراكما  منذ در بالمغرب التاريخية  الديمغرافياإذا كانت 
التي  تجارب لالألراش، رغم ال4»فإن المسألة مازالت تنحاصر في إطار الديمغرافيا التاريخية الكمية«لالتركي، 

 هلج   لأمام هذا الواقع، .كنانيش  المتخصصة عبر مجل تها ،5»مجموعة البحاث في الديمغرافيا التاريخية« دشنتها
ليست بالضرلرة كمية فحاسب، بل هي أيضا، إن «التاريخية  لأن الديمغرافياة، الكيفي   المقاربةنحو  بحثهة بوجر  
مأزق تجالز لهو ما مك نه من .6»إلى النوع الطولي لالمدى الطويلن أساسا، نوعية لتنتمي حوليلاتها لم تك

 ة.لالكمي   تسجيل المعطيا  العددية تهتم بلم مادامت النصوص التقليدية المغاربية ،لأزمة الرقم

من ، »ز من الوباء في بلاد المغاربأدبيا  الطواعين، لالتحار  « على في القسم الثاني الكاتب رك ز
قف او المل لالتمث لا  ا  يلوكس  للة با، ذا  الص  الفقهية لالطبية كريةالف دراسته لمختلف ااتنتاجا  خلال

بعدين اثنين: البعد الصراعي التناقضي القائم على «  عنيعبر  ، تراث فقهي لطبي متنوع . لهيالطاعون من

                                                           

الديمغرافيا التاريخية من «سجلا  الحالة المدنية، تتضمن تواريخ لأماكن ااتزدياد لالزلاج لالوفاة. انظر: محمد حبيدة،  على شكلمهمة ديمغرافية لثائق   -1
 .22 .ص ،م 2222، 2ع كنانيش، ، »الإجرائية الكمية إلى المقاربة الكيفية

 .182 .، صم 1112 بيرل ، ترجمة محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية للترجمة، التاريخ الجديد،جاك لوغوف )إشراف(،  - 2
 .13 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  - 3

 .21، ص. نفسه  - 4

، م 2221، 2، ع أملمجلة ، »نص القانون المنظم لمجموعة البحاث في الديمغرافيا التاريخية«بخصوص ُرلف تأسيس هذه المجموعة لأهدافها. انظر:  - 5
الصدلر منذ سنة  نرافيا التاريخية، لكنها توقفت ع"كنانيش"، المهتمة بالديمغ اك المجموعة أربعة أعداد من مجلتهأصدر  تللقد  .233-232 .ص

1111. 
 .23 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -6
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مبدأ نسف الطرف المقابل، لالبعد التوفيقي الهادف إلى الجمع بين المقاربتين، المقاربة الدينية لالمقاربة 
لعلى « المغرب مفاهيم الفاعلين التاريخيين،بلاد للحاراك ااتجتماعي ب تشخيصهفي  استخدمف .1»الطبية

رأسها مفهوم البدعة، الذي كان بمثابة المفهوم المركزي للجدل المتعلق بقضايا التعامل مع الطاعون؛ فقد كان 
 .2»دائم الحضور في جميع الرسائل لالمصنفا  الفقهية، لكان مفهوما مشحاونا بالأبعاد التاريخية

 ابرين المستسلمينمقاربتين: مقاربة الص  د لل   راعالص  ذلك  أن   ةبوجر  الأستاذ  ياق، يرىفس الس  في ن  
 مقدما مجموعة من الأمثلة من طعنا  الوباء. زينتر ظين المحلمقاربة المتحاف   منه، الذي ات مفر   للقضاء الإلهي،

في إطار مقاربته الطواعين، "الكرنتينة" إلى أدبيا  أدبيا  من إلى القرن الرابع عشر،  من القرن التاسع عشر
 المناعيمحمد جال الفكري الذي كان قائما بين التونسيين بيرم الثاني ل كالس  ة الطويلة الأمد،  سترجاعي  الإ

ل سج  ففالألل يقول بضرلرة التحافظ من الوباء، بينما الثاني يرفض قضية العدلى. ، الصحاي الحجرحول 
د عد  رغم تاء، بفعل اختلاف انتمائهم المذهبي لالفكري. في المقابل ينهما في عملية التنظير لااتفتاختلافا ب

 افصح عنهت التيل ، 3لقضية العدلى ةرافضالالفقهية    المواقفسيطر  ااتجتهادا  بالمغرب الأقصى فقد
  .4»حكم الكرنتينة«في  ةلتوليفي   ةتركيبي فتوى الناصري بصورة

 الألل تجاهين:ات الثامن عشر لالتاسع عشررنين الق فيلمغرب امواقف فقهاء  انشطار إلى يشير البزازل 
يناهض حقيقة العدلى. هذا للت حافظ ل  فمعارضثاني الاية لااتحتراز من الطاعون، أما بضرلرة الوق يقر  

 . 5»إلى سلاح فكري لأداة تبرير لرفض التنظيما  الصحاية الوافدة«ل الأخير الذي حوو  

اعون بين ز من الط  حار  الت   لعدلى لبدعةا« إشكاليةعند  القسم الثالث،في الكتاب  مؤلف فتوق  
رافضة لها، المقرة بالعدلى لالالأحاديث معظم  تتبعقد ف .»يني لالفعل السياسي لالواقع التلقائيص الد  الن  

ألجه عن كشف البحاث لالمن تأليلا  لتخريجا  فقهية، قبل أن ينتقل إلى  لما أثارته تلك القضايا
صوص من الن انطلاقا ر موقفهما يبر  كان الأطباء يبحاثون عم  ة، فية لالفقهي  المقاربتين الطب   التداخل بين

ّ ا هي أهلمجلعقليا  ا ا ذهني تؤطر سلطة الدين ة، إذ كانتالديني   لتخفيف للتقبل مختلف العلاجا   تمع، 
لاستعمال  الأدعية مع ترديدلالشيوخ لأللياء جوء إلى بركة االل   تم  ف ، للو نفسيا.الأسود الوباء أعراضمن 

  .الأمراض لالألبئةبعض لتدالي من لة الوصفا  السحاري  

                                                           

 .31 .، صنفسه -1

 .91 .، صنفسه -2

 .122 .، صنفسه -3

 2222الدار البيضاء،  دار الكتاب، حوقيق جعفر الناصري لمحمد الناصري،، 2ج ، دول المغرب الأقصىخببار الاستقصا لأأحمد بن خالد الناصري، -4
 .282-283 .، صم
 .918-329 .، صن مالبزاز،  -5
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رق بألرلبا لط   من الطاعون ص الفصل الأخير، للمقارنة بين موقف الدللة الحديثةخص  في حين 
حسب السياقا   اللامواجهةل ز  بالمواجهة تمي  رق التي الط   تلك، الديمغرافية الأزما امل المخزن مع تع

ضرلرة الإقرار بالتمييز بين فترتين في «ؤكد على ت   عامة   ل إلى خلاصا   وص  ت   ،اليلالظرلف التاريخية. لبالت  
 خصيةسمية الش  حاية الر  السياسة الص   بسيطرةالأللى تميز  ، حيث 1»لل المغاربية مع الطاعونتعامل الد  

حماية إلى دف ، تهسياسة صحاية منفتحاة على الجميعبالثانية  ع رفتجهاز المخزن، بينما  كوادرماية  لح
   سكان الحواضر لمدن الموانئ لبعض الأهالي.

قيام  سسأ   ياكل الديمغرافية في أعقاب مناقشة لمراجعةاستحاضار الهة إلى يطمح الباحث بوجر  
را ربطا لفس   ، حينرلزنبرجي لالتركيسة الباحثين ار ة من دالمرجعي   صور جذلرهليستمد هذا الت  فولها. الدلل لأ

ات يمكن فهم تعاقب أنظمة الحكم ديمغرافية، إذ ال ارا  السياسية على ضوء الأزما بعض المشاريع لااتني  
قد ساهم المو  ية بعيدا عن الواقع الديمغرافي. لعية لالسياسية لااتقتصادلمختلف التحاوات  ااتجتما

تربة الخصبة لمشرلع السعديين، ، في توفير اللغيرها المجاعة أل الحربالطاعون أل أزما  الجماعي نتيجة 
 أد  . لمع بداية القرن السابع عشرالجارفة الديمغرافية سلسلة من الكوارثب ت البلاد منهكةكانعندما  

 عامة أحمد المنصور الذهبي ، التي تزامنت مع لفا"أزمة الثلاثين سنة"دللتهم خلال  عفض  إلى نفس العوامل 
ااترتكان إلى ات يمكن  ،هذاالسياسي. لكن رغم  فسح المجال أمام العلويين لتحاقيق هدفهم ّا ،2011

بلاد المغرب ب بنيا ى، المتمثلة في بطئ لعتاقة مختلف الالعوامل الأخر  بشكل مطلق لنفي المعطى الديمغرافي
 . قبل ااتستعمار

 

 بةرك  ة م  تاريخي   مقاربة  : ثانياا 

 

ُ ف  لالمعارف الطبية لالأنثربولوجيا التاريخيةالديمغرافيا التاريخية بين  ا مركبا يجمعهجمن الباحث ل
 إلى ااتنتقال يتطلعمنهجي  إنه تصور .في بلاد المغربلالسياسي لالثقافي لالطبي لكشف الحراك ااتجتماعي 

فا المنهج المقارن بين البلدان ، 2 »راسة الهياكل الذهنية لالعقليا دراسة الطاعون لالمو ، إلى د«من  موُ
في  3المغاربية تارةً، لبينها لبين المجاات  المشرقية لالألرلبية تارةً أخرى. فقد استلهم مرجعية تاريخ العرلي

                                                           

 .192 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -1

 .21 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -2

 .م 2229 ،بيرل / الدار البيضاء المركز الثقافي العربي، ج، 3، مجمل تاريخ المغربعبد الله العرلي،  -3
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في  1(Fernand Braudel) متوسط برلديللمنهجية  أسس استحاضرمقاربته الأفقية لهذه المجاات ، بينما 
 الأخرى. الجغرافية لااتنفتاح على العوالم  يقالض   من إطار التاريخ الإقليمي   قصد الخرلج العمودية، مقارنته

شكاليا  منهجية طرحه لإسهم التاريخ المقارن في تطور الكتابة التاريخية عبر ، ي  ما هو معلوم  كل 
يف المنهج المقارن  الكاتبيشير  ،لقضايا معرفية عميقة. لفي هذا الصدد  يتمثل فيإلى أن هدفه من توُ

 البلدان المغاربيةالموازية: على أغلب المجاات  ااتنفتاح عن طريق التونسية إثراء الكتابة التاريخية  محاللة
. لنظرا لصعوبة إنجاز دراسة مقارنة شاملة في هذا المجال، فقد دل ل تلك الصعوبا  العوالم الغربية لالعربية ثم

 التاريخ التونسي.على أكثر  تركيزهب

بين الدراسا  الطبية لالتاريخية،  ااتنغلاق لعدم التنسيقمسألة تجالز إغناء مصادره التاريخية ل  بهدف
  ُ ؤرخ التونسي فل

 
ّا موضوع الألبئة لالأزما  الديمغرافية، لامس ت  ة متنوعة ة لمرجعي  ة مصدري  ماد   الم

إلى المساهمة  إبستمولوجي يسعى هم  . إنه التوليفالتفسير ل ثم التحاليل ل لالقراءة التنقيب لالجمع  تطلب منه
هور خ خاض المؤر  لقد. 2»تخصص أكاديمي قائم على أساس تكوين طبي لتاريخي مشترك« في تأسيس لُ

الفرنسي  ب الكولونياليالط  في أطرلحته حول لالمعرفي  النظري المقترحالمغربي بوجمعة رليان تجربة مع هذا 
 . 3بالمغرب

يخية الألرلبية ّا حققته الكتابة التار  كتابهعناصر  لتركيب  المؤرخ التونسي في عمليتي تفكيكينطلق 
 إلى المحالات  المغاربية في موضوع الأزما  الديمغرافية.، لالألبئة ميدان الطاعون من تراكما  معرفية تهم

، لمن القرنين التاسع عشر لالثامن عشر تاريخية-السوسيولمن المصادر التاريخية إلى الدراسا  لالأبحاث 
زمنية  ةشكل هندس لقرنين السادس عشر لالسابع عشر، علىإلى القرنين الرابع عشر لالخامس عشر مرلرا با

ببليوغرافي  ، لعلى ملفلمعرفيةعميقة لترسانة نظرية منفتحاة على جميع المشارب ارؤية تتطلب لإشكالية 
ة لكتب المناقب لالتراجم لغيرها من يهلغير المباشرة، كالنوازل الفقضخم ينهل من المصادر المباشرة 

المو  الجماعي واقع أجنبية ذا  الصلة بل  مغربيةبأقلام إضافة إلى أبحاث لدراسا  المصنفا  التاريخية. 
 اته لالموقف منه.لحساسي  

لتتقاطع ، تتمفصل 4كواقعة اجتماعية كلية -على حد قراءتنا-مفهوم الطاعون ة ذ بوجر  لقد اتخ  
لقضايا تاريخية اجتماعية  ناُم   فهو خيط   لثقافية لالسياسية.المستويا  ااتقتصادية لااتجتماعية لاعندها 

                                                           
1 -  Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe 
II, A. colin, Paris, 1949. 

 .119 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -2

 .م 1123 نيت،-الرباط ، الرباط،0193-0101الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب رليان، بوجمعة  -3
 لعبر تمفصلاتها العديدة. راجع:  هاجوانباعية من مختلف الظواهر ااتجتممن خلاله تنالل  هدفااتجتماع مارسيل موس، ليمفهوم أبدعه عالم  -4
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في كتابة تاريخ « هماسيااتهتمام بدراسة تاريخ الأمراض لالألبئة لالطب،  لبيولوجية مختلفة، حيث إن  
  .1»المجتمعا  الإنسانية، لتاريخ صمودها في لجه أعتى عامل بيولوجي، لهو المرض لالمو  مرضا

خلال حقبة ما قبل  المغاربتونس ل ب 2لفيا  الأزما ُاهرة المو  الجماعي أل  الكاتب قارب
رافي التاريخي، بل ليس فقط من الجانب الديمغ لباء الطاعون، أزما على  تهمظان دراس زا فيك. مر ااتستعمار

من الوفيا  الجماعية  حوولت حينلخلافا  نظرية فقهية لطبية،  فكرية سجاات أثار   باعتبارها قضايا
إشكال عميق إنه  منتصف القرن الرابع عشر. معالعصور الوسطى إلى ُاهرة طاعونية  ُاهرة عامة في
 لمن لاقعمرلرا بسلوكا  الطاعون،  إلى بدع الطاعون، الطاعونديمغرافيا ااتنتقال من  ،يتطلب منهجيا

 مستويا  قصد إبراز، مرلرا بالسلوكا  لالطقوس الجماعية، إلى عقليا  المو  الجماعيالجماعي المو  
   في تاريخ المو  الأسود.ابت لالمتغير  الث  

منعطف الجيل  مع كتابة التاريخية الحولياتية اتسيماة من الالإبستمولوجي   ليستمد هذا المنهج مرجعيته
كما يتضح من القرن العشرين.   الثالث من الحوليا ، جيل الأنثربولوجيا التاريخية في الستينيا  لالسبعينيا 

عندما انطلق  ثلاته،لطقوسه لتم للمو  (Michel Vovelle) "ميشيل فوفيل"لمقاربة  في مشرلع  ذلك مثلا
. 3يةقوس لالعادا  الجنائز  رلرا بشبكة الط  لأشكال الخطاب م  الجماعية  ذهنيا ال لرصدالديمغرافي الواقع من 

لم  ةبوجر  أن  . غير 4دلد الأفعال الجماعية لالخطابا  حول المو إلى ر  ةديمغرافي-وسيوالس  رلط لش  امن ل 
دها التي لل   الفقهية لالفكرية ااتنتاجا على  اشتغل، بقدر ما عقليا  المو  الجماعيعند كثيرا  فتوق  ي
 .بالمغارب ما قبل ااتستعمارملامح المواقف الفكرية لالحراك ااتجتماعي تشخيص لرصد  غيةب  ، لطاعونا

 

 اريخيحقيب الت  راجعة الت  م  في ا: ثالثا 

 
                                                                                                                                                                          

-Marcel MAUSS, «Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques», In: 

L’Année Sociologique, seconde série, 1923-1924. 
مقالة في : مارسيل موس، ، يمكن الرجوع إلىكتاب، للمزيد من التفاصيل أصدره في صيغةل ، هذا المقال الحاج سالم التونسي محمد ترجم الأنثربولوجي   

 .م 1129 بيرل ، ،دار الكتاب الجديدة المتحادة، ترجمة محمد الحاج سالم، الهبة، أشكال التبادل في المجتمعات الأرخبية وأسبابه
 .119 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،   -1

الموت في : بلقاسم الطبابي، راجع. لالألبئة لالحرلب..المجاعا  ، كأي مختلف الكوارث الديمغرافية التي تفضي إلى تزايد عدد الوفيا  بشكل غير معهود -2
 .11 .، صم 1129تونس، الدار التونسية للكتاب، ، 2ج في العهد المملوكي،  (0301-0131)مصر والشام 

3 - Michel VOVELLE, «Sur la mort», In: Idéologies et Mentalités, La Découverte, Paris,  1985, 

pp. 211-105.  
 .22 .ص ،م 1123 الرباط، أبي رقراق للطباعة لالنشر، ،كتابة التاريخ قراءات وتأويلاتمحمد حبيدة،  -4

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/mauss_photo/mauss_photo.html
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على  ،في المغارب لذهنياته بالأزما  البيولوجية لبتاريخ الطاعون ة في هذا الكتاببوجر  المؤرخ  اهتم
الرابع  القرنلصوات إلى لثامن عشر لبداية القرن التاسع عشر من القرن ا تنطلق ضوء مقاربة استرجاعية

لجعله التاريخي،  تمطيط الزمن تقتضي ن طبيعة الموضوعا، لكعشر. لقد يبدل هذا الأمد الزمني طويل جدً 
 في التحاقيب التقليدي.المعتمد ارم ا عن التقطيع الكرلنولوجي الص  نسيابية، بعيدً لإ اأكثر بطئً 

التحاقيب مراجعة  إشكاليةأثار فقد  ،لالثقافي تندرج ضمن التاريخ ااتجتماعي أطرلحته بما أن  ل 
المتدالل لالقاضي بعدم تجالز القرن السادس عشر باتجاه الخلف، إذا ما أردنا البقاء ضمن « المغاربي التاريخي

مفصلية لظهور ما يسمى  لحاظةك  الجارفجديدا ينظر إلى الطاعون  با. فاقترح حوقي1»فضاء العصور الحديثة
 ن فواجع المو لم تتجالز ما تمت كتابته إبا   الفقهية-المدلنا  التاريخية العصور الحديثة، على اعتبار أن  

 لم تكن إات بمثابة استمرار لتواصل مع«قبل ااتستعمار أساليب التعامل مع الطاعون  أن  إضافة إلى  الأسود.
بداية القرن التاسع عشر، ناية القرن الثامن عشر ل ، إلى حدلد »ما طبق خلال منتصف القرن الرابع عشر

للكون فترة ما قبل  لطاعون الذي أخذ في التراجع لالتقهقر.وباء اشكل لباء الكوليرا لريثا شرعيا لعندما 
لالمشرق للحاراك الداخلي لهذه  بخضوع السياسة الصحاية لبلدان المغرب«كذلك،   ،تتميز كانت ااتستعمار
 . 2»المجتمعا 

السادس الحديثة مع القرن  الأزمنة فضاءية إلى المغاربالبلدان  دخول إشكالية أثار  من جهة أخرى،
عملية مراجعة  في إطار، في العلوم ااتجتماعية لالإنسانية سجاات  معرفية بين مختلف الباحثين عشر،

البحاث عن ، ثم التقليدي لة التقطيع الزمنيّا أفضى إلى ضرلرة التفكير في خلخ ،السائد التحاقيب التاريخي
ة، أن بلاد . فهل يمكن القول مع المؤرخ بوجر  التاريخية بدل الأحداث السياسيةالبديل، اعتمادا على البنيا  

اتسمت بالجمود  الطاعون الأسود الجارف؟ مع العلم أن بنياتها الحديثة في أعقاب عصورالمغرب للجت ال
القرلن الوسطى، م تتجالز سما  فل، 3منتصف القرن الرابع عشر التوجها  المتافيزيقية الصرفة منذالفكري ل 

ل   إذا كانت الأزمنة الحديثة ، بحيث التوسعا  ااتمبريالية خلال القرن التاسع عشرة لنسقها قبل ت لفي  لُ
يف التقنيا  لالوسائل لم فإن المغرب يثة في مختلف مظاهر الحياة، الحد تستلزم شرلطا عديدة أهمها توُ

على  اتسيما ،»ةعصورا لسطى ّتد«، سوى الحديثة جة ااتستعماريةول الإسلام حتى الر  ص  ل  نذ يعرف م  
ل ر، يمث  عصرين: عصر لسيط مبك  « ـ ب الأمر يتعلقإن  .لالثقافية ااتقتصادية لااتجتماعية هاتينمستوى ب

                                                           

 .31 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -1

 .38 .، صنفسه -2

 .329 .، صم سالبزاز،  -3
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ر يوافق فترة ما ون، لعصر لسيط متأخ  العصر الوسيط الكلاسيكي الذي يشتغل حوله المؤرخون الوسيطي  
 .1 »قبل ااتستعمار

لتمث ل ر عصور الحديثة حسب تصو  التلك  الكاتبقسم مراجعة التحاقيب التقليدي،  لبصدد
 : ين للطواعين إلى حقبتين زمنيتينالمعاصر 

لعدلى لضرلرة حقبة أللى ما بين القرن الرابع عشر لناية القرن الخامس عشر، تميز  بالإقرار با -
الأندلسيين ابن خاتمة لابن الخطيب  خاصة مع كتابا  لسائل احترازية طبية، مواجهة الطاعون بواسطة

 لالمغاربيين ابن هيدلر لابن عرفة. 

عرفت بداية القرن التاسع عشر،  لاستمر  حتىحقبة ثانية بدأ  مع القرن السادس عشر  -
بين النظر إلى الطاعون  من جهة ثانية.  لالدينية المتشددةمن جهة العلمية الطبية بالجمع بين المقاربتين: 

 ! كوباء ناتج عن فساد الهواء لحورك الأجرام الفلكية، لتصوره كإرادة إلهية لقدر ات مفر منه

وقف ر  مو  ، التي صلالدراسا  بعض النظريا  يتفاعل لينتقد ن  أ   حالل صاحب الكتابموما، ع  
الحراك الذي كان قائما بين الفقهاء  لأالجدل  ذلك بتغي  ل سكوني جامد،  مشهدفي الألبئة المغاربيين من 

من شأنا «تأليل ذلك بطريقة  ت   . لقدءمن الوبا ظ أل عدم التحار زف  ة حول التحاة لالفكري  اسي  خب السي  لالن  
احة الفقيهة لالفكرية كانت دلما، منذ منتصف القرن الرابع عشر لصوات إلى تاريخ توحي بأن الس  أن 

العملي -على المستوى الواقعي حتى  ، بل 2»الجمود لالعتاقةااتستعمار الفرنسي، على غاية من انتصاب 
المناطق الموبوءة أل  على الإقبالعدم ل مع تجنب المصابين به،  الوباءكان الفرار من فقد  الغريزي، -لالتلقائي
، خوفا من لحشية لهول المو  الأسود مختلف الفئا  ااتجتماعية لمواقف أخذ  بها سلوكا  ،المطعونة

لتنهار معالم  ،المقابرثم  ةلالأزق  تانا  رساالمل بهم المنازل  تعج   ك بضحااياه في لقت لجيز، حتىالذي يفت
حويف الأمم لذهب الذي  الطاعون الجارف« بقوله:ابن خلدلن  الصفه .ة  مرعب صورة  الحضارة لالعمران ب

 .3»بأهل الجيل لطوى كثيرا من محاسن العمران لمحاها

 
 
، لبنة أساسية في مسار حول الطاعون لبدع الطاعونالتونسي ، تشكل أطرلحة المؤرخ حاص لةفي الم

إشكاليا  لآفاق لاعدة أمام الباحثين المهتمين  تبلور التيالمقارن، قافي لالث  اريخ ااتجتماعي ش الت  الر أ
أقسام   سلسلة استخدمها في توضيبة، ما دامت المناهج لالمصادر التي ة لبالعلوم الإنساني  فة التاريخي  بالمعر 

من الدراسا   راكم فيه العديد اجتماعي-تاريخي لهو مبحاث رفي.ظري لالمعنوع لالغنى الن  لت  سم باكتابه تت  
                                                           

 .32-31 .ص ،، م سبؤس التاريخحبيدة، مفهوم العصور الوسطى الممتدة. راجع: شبكة للمزيد من التفاصيل حول  -1

 .39 .، صالطاعون وبدع الطاعون، م سبوجرة،  -2

 .91 .ص، م 1112الدار البيضاء،  خلدلن،خزانة ابن  حوقيق عبد السلام الشدادي،المقدمة، عبد الرحمن ابن خلدلن،  -3
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في بتونس لالمغارب  الديني-ااتجتماعي دلالجببعض ملامح  فقد استطاع الإمساك .1لالأبحاث الهامة جدا
 ما قبل ااتستعمار.حقبة 

                                                           

  منها على سبيل المثال: نذكر  -1

لية منشورا  ك ،في المغارب الطبية وتاريخ الأمراض المعرفة، ضمن: »ثنائية الفقه لالطب في تمثلا  التونسيين للطاعون خلال القرن الثامن عشر«-
 .م 1122الرباط، الآداب لالعلوم الإنسانية، 

 م.1122 تونس، ، مركز الدراسا  لالبحاوث ااتقتصادية لااتجتماعية،الأزمات في تاريخ المغرب :، ضمن»مفهوم الأزمة الديمغرافية في المصادر العربية«-
-«La peste et les hérésies de la peste», In: AL-Mustaqbal al-Arabi, N° 383, 2011. 
-«Fiqh, médecine et makhzen face à la peste: Ou la pénible naissance d’une administration publique 

de santé en Tunisie à l’époque moderne», In: Les Savoirs de l'administration: Histoire et 
société au Maghreb du XVIè au XXè siècle, éditions OKADH, Casablanca, 2015. 


